
    المجمـوع

    يبطل بغسل الكف فإنه فعل راتب في الوضوء لم يتقدمه فرض ثم إذا عزبت النية عنده لم

يجزه الشرح في هذه القطعة مسائل إحداها الأفضل أن ينوي من أول الوضوء يستديم إحضاء

النية حتى يفرغ من الوضوء وهذا الاستحباب متفق عليه وأول الوضوء التسمية قال القاضي أبو

الطيب والمتولي يستحب استصحاب نية الوضوء كما يستحب في الصلاة أن يستديم نيتها من

افتتاحها إلى التسليم منها وهذا الذي قالاه تصريح بالتسوية بين الصلاة والوضوء في

استحباب استصحاب النية فيهما إلى الفراغ منهما وإنما ذكرت هذا لأني رأيت كثيرا توهم أن

ذلك لا يستحب في الصلاة لكون الجمهور لم يتعرضوا له وهذا وهم فاسد وذكر الشيخ أبو محمد

الجويني في كتابه الوجيز الذي صنفه في العبادات أن الأكمل أن ينوي مرتين مرة عند ابتداء

وضوئه ومرة عند غسل وجهه ونقل الروياني هذا عن القفال واستحسنه واالله أعلم المسألة

الثانية إذا نوى عند ابتداء غسل الوجه ولم ينو قبله ولا بعده صح وضوؤه بلا خلاف ولو غسل

نصف وجهه بلا نية ثم نوى مع غسل باقيه لم يصح ما غسله منه بلا نية بلا خلاف لخلو بعض الفرض

عن النية فيعيد غسل ذلك النصف قبل شروعه في غسل اليدين وقول المصنف نوى عند غسل الوجه

يعني عند أوله صح الوضوء بنية عند غسل الوجه فهل يثاب على السنن السابقة للوجه التي لم

تصادف نية وهي التسمية والسواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق فيه طريقان أحدهما وبه

قطع الجمهور لا يثاب عليها ولا تحسب من طهارته لأنه عمل بلا نية فلم يصح كغيره وممن قطع

بهذا القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي والبغوي في كتابيه

التهذيب وشرح السنة وصاحب العدة وآخرون والطريق الثاني ذكره صاحب الحاوي أنه على

الوجهين أحدهما هذا والثاني يثاب ويعتد به من طهارته لأنه من جملة طهارة منوية وذكر

إمام الحرمين هذا احتمالا لنفسه وخرجه ممن نوى صوم التطوع ضحوة فإنه يحسب ثواب صومه من

أول النهار على أصح الوجهين قال والمحفوظ في الوضوء أن النية لا تنعطف وفرقوا بينه وبين

الصوم بفرقين أحدهما أن الصوم خصلة واحدة فإذا صح بعضها صح كلها والوضوء أركان متغايرة

فالانعطاف فيها أبعد والثاني أنه لا ارتباط لصحة الوضوء بالمضمضة فإنه يصح بدونها بخلاف

إمساك بقية النهار واالله أعلم
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